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سنواتمجالوفيالأردنفيالشعريةالكتابةتتطور

فيالعربيالشعرتطورحركةمحاكاةدائرةضمن،السبعين

الفاهيملتشملتمتدأخرىدائرةوضمن،التاريخيةتقاطعاته

الكتابةعمليةفيمجالهيأخذأدبيكجنسىالشعرحولالطروحة

جخاشهوماتفاعلمن،الشعرحركةمعالواقعحركةتفاعلمن

مممهمعالخاصالساعرهمتفاعلاي،داخلههوبماالشاعر

الجماهيريمما.

ديوانهفيالعزيزعبديوسفالساعرقصائدفإنهنامن

فيالفلسطيزالشاعرحالةتشكل(الرمادمدينةمنالخروج"

افقاقصيدتهفيتطلعلتهترسموالذي،السبعيناتشعرخفم

..الشعريةلغتهاتطورخلالمنتفترقالشعريةللكتابةجديدا

أفق-السعريةقصيدتهوترصم،الخاصةالشعريةلغتهيمتلكفهو

تطرحفصيدتهإنواقعها.معتفاعلهاخلالمنتطورها

فترةفيالحديثةالعربيةالقصيدةطرحمعفقيتواالذيمفهومها

هذهفيحضورهاأبتدأتقدالشعريةتجربتهلأن،السبعينات

رحممنخارجةومفاهيمها3ثاأدواتمتلكأيضأوهي،الفترة

الشعريةالمجموعةهذعقصائدلونتالتيالحرجةالتاريخيةالفترة

بريشتها.

التيوالتشظي،الانفجاراتقعوامنالقصائدهذهتبدأأ-

تستبصراًضهاإذ..6791حرببعدالعربيةالجماهيرتعينسه

وواقع،الأساةقعوافينعكس،الفترةهذهخلالالدمويواقعها

نأأي..القصيدةوعيداخلالجماهيرهذهتعيشهاالتيالصدمة

علىطرأالذيالتحولاتجوهرمنموضوعتهاتستلهمالقصيدة

الانسانواقعفتصور،حزيرانحرببعدالعربيالإنسان

الحديثة.القصيدةأفقخلألمن،وماالمأالعريي

..مضطرملواقعالداميةرؤيتهاالقصيدةتعكسب-

منتنكتبفهي..ترسمهأغارغمالواقعتناقضفالقصيدة

التغييروإلىالإدانةإلىيطمحأنفعالأقعبالواتنفعلرؤيةخلال

.الانذاتفى

القصيدةبنيةاستلهامفيالسعريالشكليتوفقج-

اليوميمنتفاصيلهاتاًخذشعريةرؤية-تطرحالتيالغنائية

لغةمنتبنيفهي،الشعريةلةالحلعمومإلىلتصلوالتكرر،

والهمالعامالهمبينتماسكقصيدةاليوميواقعهاولغةالتفاصيل

الشعرية.للكتابةالخاص

الشعريةالكتابةفإنالدلروانلقصائدالفهمهذامنإنطلاقا

من،-تحياهالذيواقعهانبضمنتنبثقالعزيزعبديوسفعند

منفاهفييحياالذيالفلسطينيالإنسانوواقعافيعالم

الخاصة،تجربتهإطارفيالقصيدةحركةمحركا،الاضطراري

العربيةالقصيدةواقعمعالفلسطينيةالقصيدةواقعوتداخلات

والتعريةالكشفسبيلتنهجفالقصيدة.السبعيناتفيالحديثة

وفهمهاالأيديولوجيفهمهابينقتوائم،تعيشهالذيالحاللواقع

مابينالشعريةالكتابةفيالحاصلالفرقتلغيلكيالشعريمما،

هوالواقعلغةاستنطاقإن.شعريهوماوبينإيديولوجيهو

الحديثة.العربيةالقصيدةحركةولماسك،الفرقيلغيالذي

الأنبياء؟آخرحضنتصفصافةأي

()الناصرةصغيرتنا-

أنتمتعبة؟للمخيمالخطيتعودهل

عهدهمانتهىالخبرونالشرطةأتعبلا-

صوتها.فيحلمينوتفتحت

طيورتفهالساحليوجههافيحدفصثمء.ه

وأبرقماسحابسحابجلأ،المل!ولامست

منيفورالرصاص.كان.عمان..وسطعانقتها

الكانفيتخلفنيكانتالغضالجسد

.ودخانقمرا

:ص!الفرحسيدةانتظارفي"قصيدة

85-86.

وتداخل،والتعريةالكشفبعمليةتقومالقصيدةإدهعا

لتفجربالسواد،ءالصطبغةالواقعرؤيةمعللواقعمفهومها

خلالمنالشاعر،يعيهالذيالتناقضجوهربذلك

تستحيلفالأحداث..الأحداثلغةمعاليومياحتكلكه

واقعة،حالةتشكلولاللكئابة،واقعيمثيرإلىهنا

تغييرها.علىلتحرضبللتصورها،القصيدةتنكتب

ولكها،للتاريختفسيربعمليةتقوملابذلكوالقصيدة

التيالواقعيةالرؤيةجوهرمعالشعريةيوتوبياهاتداخل

الحديثة.العربيةالقصيدةبهاتتسلح

هذافيالعزيزعبدلروسفقصائدتتلمسهماوهذا
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رؤيةجوهرعلىالشعريةيولوبياهتتغلبالذيالديوان،

،القصيدةلديهيضيءالأملبصيصأنأي،لديهالواقع

خلألمنفهو.المستقبلرؤيةويفجرالوافعضبابفيمحو

الثورةواقعرسميحاولتساؤلاتها،تطرح،استفهاميةلغة

،.ولكنيجيبلافهو..القصيدةبنيةعلىمنعكسة

اللحظةلواقعاستبصارهامن.وتدللتسير،القصيدة

ترسمها.التيالتاريخية

،يلتقيانوالنهردمي

ينهار،لاعييئمنيمتدالذيوالفرح

قمر،جبهتيهذي

اشعله،الوديادنعلى

أغرزهاالصمتفيطلقتيوهذي

االيجات،دائموبحري

الليلهذا،الليلوهذا

البحر،انتهاعيعنيلا

الفجر،رحيليعنيلا

:صفنبلتي..الحزنأفول-قصيدة

13-14

للأبد:الوطن،ثانياالوطن،أولاالوطن

كشاعرالشاعر،وموقع،الوطنموضوعسةتأخذ

فالقصائد..جميعهالديوانحيز،المنفىفييعيشفلسطيني

الجماهيرهمهي،كقضيةالفلسطينيالوطنبينتداخل

أيضأبوصفهل،فلسطينلقضيةالخاصوعيهوبين،العربية

وعيهوأنتجتنجربتهففجرتالشاعرأفتقدهامضاعة

الفلسطينيينالشعراءعدادفييسعلكهالذي،الاغترابي

.التناقضاتومنفى،الوطنمنفى،منفاهميعيشونالذين

الشاعريعيشهجديدابااغترايفجرالنفىإن

معا..آنفي-ومتفائل،يائسفالشلعر..الفلسطيني

السياسةواقععلىتنعكسالتياليوميةالحالاتفتناقضات

التناولمستوىعلىأحدبتناقضاتشعرهتطبع،العربية

عن،الواقعيةاللامحوتضيع،ينتفيفانآؤه،الشعري

الذيالأزقهذامنينقذهولا،واقعهعنيتحدثأدب

الوطن،بحرارةالتحافهإلاالسبعيناتقصيدةتعيشه

الخاضعة،الحادةورؤيتهاالقصيدةجوهرالوطنليشكل

تنتميفالقصيدة.صدعهرأبوتحاولتحياههروييلواقع

إنها..الفلسطينيالمكانجغرافيةمنوتنبثقلأرضها،

تستدفيءأنهاأيمنفاها..فيلتلقيهالغائبالكانتحضر

سهولهاوتفترشفلسطينسماءفتلتحف،فلسطينبجغرافية

الشاعرأنتثبتبالمكانالاستضلإةهذعإنوجبالها.

حركةوأن،هويتهمحوالصعبومن،يذؤبلاالفلسطيني

واقععنبعيداتحيالاأرضهاخارجالفلسطينيالشعر

واقعالقصيدةهذهتستنطقالصيرية،بلقضيتها

واقع،المتتاليةالفلسطينيةالهجراتوواقعالتشريد،
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اليومى.والدمارالتشظي

فافهموها،لغتيهذه

فاسمعوها،طلقتيهذه

الصخرمنانتهائياًستعيرإنني

غابةومنصلبوهجبليمن،والعشب

حرفوها،أ

الوطنثانيآ،الوطنأولا،"الوطن:قصيدة

04.للأبد"ص:

قعوامنيخهاليتاتبتدك!كعةلقصيدانفإاهكذو

وهي..الصهيونيةالحركةضبدالنضالوزمن،المقاومة

العربي،الانسارورديفهالفلسطينيالإنسانبينتزاوج

حولهدتلتفالذفيالعامالهم!هيالفلسطينيةالقضيةكون

رؤيةعغالوطنيهارؤيتهاتفصكلافهي..العربيةالجماهير

واقجمنالعربيةالتاريخا-بتداءتوكدبل،العربيةالجماهير

.النضال

بسيادن،!صدرعلىدمل!العربيالزمنأول

يافا،"جدائلفيقمرآخره

البحار.عروس

قضاتالتناحركةتفجرلقصيدةافإنهناومن

رؤيتها،ينافضوالذيتعيشهالذيفالواقعداخلها..

واقعإنه..بالذهولفيسربلهاوطرحها،مقولتهايضبب

الهزيمة.بعدالعربيوالواقعوالتشريد،والقتلالصلب

الطاغيةالوجةوامتدت

يمتد،الصلبخشب

يرتد،القبيلةشيخ

.بالذهولممتليءوالكل

بلاالشعرويصبحينتفيالقصيدةفعلفإنالذا

ولاحالتهاتقاربالتيالشعريةالكتابةموقعمن،جدوى

تنبثقالشعريةفالكتابة!اهيرها..نضاللحظةفيتنغرس

التيالركزيةومسألتهالقضيتهاتحسسهامنهنا،من

وحالاته.العرييالواطنهموممعتتضايف

الشعرأكتبلاالفجرأرسم

الكلىتأزدريأنالوقتعلمني

والمكرصة،الوطنبرائحةالمسبعةالقصائدهذهإن

شلبلشاعرالبدءأفقترسم،الوطنيةومسألتهالقضيتها

تفردهاوتشكلتتهاسكقصائدهفبنية..قصائدهفيمتميز

هذهكانتوإن.الأردنفيالسبعيناتشعرحركةداخل

تمتلكالعزيزعبديوسفقصائدفإن،الأولىهيالمجموعة

الى،الخاصةمناخاتهاتاًكيدوتستطيع،الشعريةلحظتها

المرحلةشعراعمنغيرهالأعنالشابالشاعرهذاتمايز

العالية.

(نردلأا)نط


